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مبيعات العقارات في قطر تقفز %246
الدوحة ـ العربي الجديد

ــانـــات رســـمـــيـــة قــفــزة  ــيـ ــهــــرت بـ أظــ
بنسبة 246% في تداول العقارات 
في دولة قطر على أساس سنوي 
خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط 
ــــلال الأشـــهـــر  تـــوقـــعـــات بــانــتــعــاشــة أكـــبـــر خـ
المـــقـــبـــلـــة بــــدعــــم مــــن المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة 
والمشروعات الإنشائية الكبرى التي يجري 
مونديال  لتنظيم   

َ
اســتــعــدادا منها  الانتهاء 

كأس العالم 2022.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع 
الـــعـــقـــاري  الــتــســجــيــل  إدارة  ــــدى  لـ المــســجــلــة 
بوزارة العدل، الشهر الماضي، 5.43 مليارات 
ريال )1.49 مليار دولار(، مقابل 1.57 مليار 
الــفــتــرة  فــــي  دولار(،  مـــلـــيـــون   431.3( ــال  ــ ريــ
»العربي  نفسها من العام 2019، وفق رصد لـ

الجديد«.
الثلاثاء،  أمس،  الصادرة  البيانات  وأظهرت 

ــاس  ـــارات عـــلـــى أســ ــقـ ـــعــ ــاع مـــبـــيـــعـــات الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
جــرى تسجيل  141%، حيث  بنسبة  شهري 

486 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي.
ــات الـــــــدوحـــــــة والــــــريــــــان  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ وتـــــــصـــــــدرت بـ
والظعاين التداولات الأكثر نشاطاً من حيث 
الصفقات  أحــجــام  فــي  تلتها  المالية،  القيمة 
والـــــخـــــور  صــــــــــلال،  وأم  الـــــــوكـــــــرة  ــات  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ

والذخيرة، والشمال والشحانية.
وبـــلـــغـــت الــقــيــمــة المـــالـــيـــة لـــتـــعـــامـــلات بــلــديــة 
الدوحة 3.94 مليارات ريال، والريان 829.68 
مليون ريال، والظعاين 299.9 مليون ريال، 

والوكرة 143.18 مليون ريال.
ومـــــن حـــيـــث مـــؤشـــر المــــســــاحــــات المــــتــــداولــــة، 
تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة 
نشاطا  البلديات  كأكثر  سجلت  والظعاين 
لمساحات العقارات المتداولة خلال ديسمبر/ 
لــبــلــديــة   %32 بــنــحــو  ــك  ــ وذلــ الأول،  كــــانــــون 
الــدوحــة بنسبة %28  بــلــديــة  تلتها  الـــريـــان، 
بنسبة  الــوكــرة  ثــم   ،%15 بنسبة  والظعاين 

9%، فــيــمــا تـــوزعـــت الــنــســبــة المــتــبــقــيــة على 
ــرى. وكــشــفــت الــبــيــانــات عن  ــ الــبــلــديــات الأخــ
اســـتـــحـــواذ الـــدوحـــة عــلــى 8 عـــقـــارات ضمن 
أعلى 10 عقارات مباعة من حيث القيمة في 
قــطــر خـــلال ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، بينما 

استأثرت بلدية الريان بعقارين.
وحسب بيانات إدارة التسجيل العقاري في 
تـــراوح متوسط أســعــار القدم  الــعــدل،  وزارة 
المربعة ما بين 454 و1713 ريالا في الدوحة، 
بزيادة سنوية تصل إلى 58.6% وفق رصد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن خــــلال الــبــيــانــات  لــــ
الــرســمــيــة، وبـــين 226 و487 في  الــتــاريــخــيــة 
الوكرة، بزيادة 22.6% عن ديسمبر/ كانون 
في  السعر  متوسط  بلغ  فيما   ،2019 الأول 
الـــريـــان بــين 312 و463 فــي الـــريـــان، بــزيــادة 

تصل إلى %8.1.
وتشهد قطر طفرة في الإنشاءات العقارية، 
حيث ارتفعت رخص البناء الصادرة خلال 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنسبة %28، 

لتبلغ 972 رخصة، مقارنة بـ762 رخصة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لبيان أصدره 
جــهــاز التخطيط والإحـــصـــاء الــقــطــري، يــوم 

الإثنين الماضي.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات 
ــام المـــبـــانـــي أهــمــيــة خـــاصـــة بــاعــتــبــارهــا  ــمـ إتـ
مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد 
الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد 

الوطني.
وتــتــوقــع مــؤســســات مــالــيــة دولــيــة ووكـــالات 
العديد من الأنشطة  ائتماني نمو  تصنيف 
الاقتصادية، ومنها العقارات، بعد المصالحة 

الخليجية التي جرت أخيراً.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
الائتماني في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، 
أن تؤدي المصالحة إلى تحسن بيئة الأعمال 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
قــطــاعــات الــســفــر والــســيــاحــة والــعــقــارات في 

دول الخليج ستستفيد بشكل أكبر.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشفت إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء 
تحفيز  لإقــرار حزمة  الحكومة  توجه  عن  الكويتي، 
جـــديـــدة لــلــقــطــاع الـــخـــاص ولأصـــحـــاب المــشــروعــات 
جائحة  تــداعــيــات  مــن  للحد  والمتوسطة،  الصغيرة 
ــا الــجــديــد عــلــى مــخــتــلــف الأنــشــطــة  فـــيـــروس كـــورونـ
الاقتصادية. وذكر تقرير صادر عن الإدارة، اطلعت 
عليه »العربي الجديد« أن خسائر القطاع الخاص 
بسبب الجائحة في عام 2020 تقدر بنحو 28 مليار 
دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي إلغاء تحصيل 

رســـوم الــعــديــد مــن الــخــدمــات خـــلال الــعــام الــجــاري، 
تصل  بنسبة  الأخـــرى  الــرســوم  سيتم خفض  فيما 
إلـــى 75%. وبــحــســب الــتــقــريــر يــقــدر إجــمــالــي قيمة 
بنحو  تخفيضها  أو  إلغاؤها  سيتم  التي  الــرســوم 
العام  أقـــرت  قــد  الحكومة  وكــانــت  دولار.  مليار   1.4
البنك  بينها تخصيص  مــن  تحفيز،  المــاضــي خطة 
التسهيلات  مــن  مــلــيــار دولار   1.5 حــوالــي  المـــركـــزي 
نتيجة  أعمالها  تــأثــرت  التي  الصغيرة،  للمشاريع 
الإغــــــلاق. وتــضــمــنــت الــحــزمــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــرامــج 
التمويل الميسر وتــقــديــم دعــم مــالــي ســريــع وفــاعــل، 
أقصى  كحد  دولار  ألــف   800 التمويل  مبلغ  ليصل 

للعميل الـــواحـــد، عــلــى أن تــكــون أوجـــه الاســتــخــدام 
فــي المــصــاريــف الـــدوريـــة والــتــعــاقــديــة مــثــل الــرواتــب 
ــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الكويتي  والإيــــجــــارات. وقــ
»العربي الجديد« إن دعم القطاع  ناصر بهبهاني لـ
للحكومة  بالنسبة  أولــويــة  يكون  أن  الخاص يجب 
حــيــث تــمــثــل الــشــركــات وأصـــحـــاب المــشــاريــع عــمــود 
ــوداً غير  الاقــتــصــاد وعــصــبــه، وهـــو الـــذي يشهد ركــ
مسبوق بسبب تداعيات كورونا. وأشــار بهبهاني 
ــة مـــع ممثلي  ــ ــرورة عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــ ــ إلــــى ضــ
القطاع الخاص لسماع شكواهم ومطالبهم لتجاوز 
تداعيات الأزمــة الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمة 

)البرلمان( عليه دور أكبر من خلال إقرار التشريعات 
من  الخاص  للقطاع  الحماية  توفر  التي  والقوانين 
تداعيات الأزمة. وكان مجلس الأمة، قد وافق أخيراً 
على مشروع قانون الإفلاس، الذي يهدف إلى حماية 
الشركات المدينة من مطالبات الدائنين لتمكينها من 
تجاوز عثراتها وإعــادة تسوية أوضاعها، وتمكين 
ــه مــن  ــونــ ــن أيـــضـــا مــــن اســـتـــيـــفـــاء حـــقـــوقـــه وديــ ــدائــ الــ
عادل  الكويتي  الاقتصادي  الخبير  واعتبر  المــديــن. 
الفهيد، أن »حزمة الدعم التي تخطط لها الحكومة 
تأخرت كثيراً ويجب أن تتبعها قرارات أخرى لدعم 

الشركات الوطنية وإنقاذها من الانهيار«. 

الكويت: حزمة تحفيز جديدة للقطاع الخاص

بنوك مصر محرومة 
من الأرباح

قرر البنك المركزي المصري عدم 
السماح للبنوك بإجراء توزيعات 

نقدية من الأرباح السنوية أو 
المحتجزة القابلة للتوزيع على 

المساهمين. وكشفت وثيقة، قالت 
وكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنها 
صادرة عن »المركزي« وموجهة 

للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 
11 يناير/ كانون الثاني 2020، 

أن قرار عدم توزيع الأرباح يأتي 
»تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك 

لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة 
استمرار أزمة انتشار فيروس 
كوفيد-19«. ويعمل في مصر 

نحو 37 بنكاً. وقال عمرو الألفي، 
رئيس قطاع البحوث في شركة 
برايم لتداول الأوراق المالية، إن 
»القرار جيد من ناحية تحوط 

البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج 
جراء أزمة فيروس كورونا... 

وسلبي من ناحية التأثير على 
أسهم البنوك الكبيرة، مثل التجاري 

الدولي وكريدي أجريكول، في 
اعتماد بعض المساهمين على تلك 

التوزيعات النقدية السنوية«. 

زيادة التجارة 
بين إيران والعراق

قال وزير الطاقة الإيراني رضا 
أردكانيان، أمس الثلاثاء، إن إيران 

تسعى إلى زيادة حجم التجارة 
مع العراق إلى أكثر من 20 مليار 

دولار سنوياً. وأضاف أردكانيان، 
خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية 

المشتركة مع العراق في مقر 
وزارة الطاقة الإيرانية في طهران، 

أن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
إزالة الحواجز الجمركية والنقدية 
والمصرفية ونقل الأموال وإفساح 
المجال للقطاع الخاص. بدوره، قال 

علاء أحمد الجبوري، وزير التجارة 
العراقي ورئيس اللجنة الاقتصادية 

العراقية الإيرانية المشتركة، إن 
الاقتصاد الرقمي مهم للغاية 
في عالم اليوم، وبامكانه إزالة 

العقبات والمشاكل القائمة أمام 
توسيع التعاملات بين البلدين. 

وأشار الجبوري إلى أن الأوضاع 
والقضايا الاقتصادية في العالم 

باتت مختلفة بعد تفشي جائحة 
كورونا.

انخفاض عدد المسافرين 
عبر مطارات عُمان

انخفض عدد المسافرين عبر 
مطارات سلطنة عُمان ) مسقط 

الدولي وصلالة وصحار والدقم( 
خلال الأشهر العشرة الأولى من 
عام 2020 بنسبة 72.3%، ليبلغ 
عددهم نحو 4.1 ملايين مسافر 
على متن 34.9 ألف رحلة مقارنة 

بـ14.8 مليونا في نفس الفترة من 
2019 سافروا على متن 110.7 

آلاف رحلة. ومنذ بداية العام 
الماضي وحتى نهاية أكتوبر/ 

تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد 
المسافرين عبر مطار مسقط 

الدولي، بمن فيهم القادمون 
والمغادرون والمحولون 3.69 ملايين 
مسافر، بانخفاض نسبته %72.4 
مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

متفرقات

»نيو« 
الصينية 
تنافس 

»تسلا«

تزيد شركة »نيو« )Nio( الصينية لصناعة السيارات الكهربائية من تحركاتها لإزاحة شركة »تسلا« الأميركية الرائدة في صناعة هذه النوعية من 
المركبات، إذ كشفت عن أول سيارة »سيدان« لها، في منافسة مباشرة للطراز الأكثر شهرة للشركة الأميركية، والمنافسين الدوليين الآخرين. وستنافس 
سيارة السيدان الجديدة طــراز »تسلا 3« الأكثر مبيعاً، والتي تم بيع أكثر من 120 ألف وحــدة منها في الصين العام الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ 
الأميركية. وتستعيد »نيو« نشاطها بعد حالة ركود كبيرة في عام 2020. ففي الأشهر الأولى من العام الماضي، بدا أن الشركة تفتقد إلى السيولة بعد أن 
أنفقت بكثافة على التسويق، وصالات عرض سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، لكنها حصلت على استثمارات حكومية وتمويلات مصرفية 

تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار.

اقتصاد
Wednesday 13 January 2021
الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة

)فرانس برس(
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بغداد ـ براء الشمري

عــلــى الــرغــم مــن كــثــرة الـــوعـــود الــتــي أطلقتها 
الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
عند تشكيلها في أيار/ مايو من العام الماضي، 
إلا أنـــهـــا لـــم تــتــضــمــن أي إشــــــارة إلــــى وجـــود 
إجــراءات حكومية واضحة من شأنها ضمان 
الدولة العراقية،  استعادة ممتلكات وعقارات 
التي سيطرت عليها أحزاب وفصائل مسلحة 
خـــال الــفــتــرة الــتــي تــلــت الاحـــتـــال الأمــيــركــي 

للعراق عام 2003. 
ممتلكات وعقارات الدولة تم الاستياء عليها 
وبعضها  نظامي،  وغير  قانوني  غير  بشكل 
بــيــع بــســعــر رمــــــزي، بــحــســب عــضــو الــبــرلمــان 
»الــعــربــي  الــســابــق صـــادق المــحــنــا، الـــذي أكـــد لـــ
الجديد« أن عقارات الدولة تباع وتشترى من 
دون وجــود ضــوابــط لصالح جهات متنفذة، 
وسوف يستمر استياء الأحزاب على عقارات 
الــدولــة حالها حــال الملفات الأخـــرى«، مضيفا 
أن »الــحــكــومــة أضــعــف مــن أن تــحــاســب نملة، 

لأنها تعتبر نفسها في فترة نقاهة«. 
ــارات الـــدولـــة  ــ ــقـ ــ ــد أن مـــلـــف مــمــتــلــكــات وعـ ــ وأكــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

رفعت شركة الخطوط الليبية أسعار تذاكرها 
للرحات الخارجية، وذلك بعد تعديل سعر 
صــــرف الـــديـــنـــار مــقــابــل الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 

لكافة الأغراض التجارية والشخصية.
ــة الـــخـــطـــوط  ــاري لـــشـــركـ ــجــ ــتــ وقـــــــال المــــديــــر الــ
ــم ديــــــــــاب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــالـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة، سـ
رفعت سعر  الشركة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تـــذاكـــر الــطــيــران بــنــســبــة 22% بــالمــقــارنــة مع 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــوضــحــا أن ســبــب الـــزيـــادة 
ــــى تــغــيــيــر ســـعـــر الــــصــــرف بــــــــ4.48  يــــرجــــع إلــ
إلى رسوم  للدولار، بالإضافة  دنانير مقابل 

ب النقد الأجنبي.
ّ
تشغيلية خارجية تتطل

ــد أن أســـعـــار وقــــود الــطــيــران لـــم تتغير  وأكــ

الــذيــن  هــم  ــزاب  ــ المتنفذين والأحـ يفتح لأن  لــن 
استولوا عليها. وأشــار إلى أن الحكومة غير 
ــة، أو  ــدولــ ــادرة عــلــى حـــل قــضــيــة عــــقــــارات الــ ـــ قـ
الطلب من أحد مغادرتها، مؤكدا أن الفاسدين 

يصولون ويجولون في العراق. 
ولــــم تــنــجــح أي مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة في 
إخــراج الأحـــزاب والــقــوى المتنفذة من عقارات 

الدولة في بغداد وبقية المحافظات. 
وعام 2019، طالب مدير دائرة عقارات الدولة 
بالتدخل  الجمهورية  رئاسة  الربيعي  أحمد 
والــضــغــط عــلــى قـــوى ســيــاســيــة مـــوجـــودة في 
حــي الــجــادريــة الــراقــي وســط بــغــداد على نهر 
دجلة، من أجل السماح للفرق التابعة لدائرته 
بــالــدخــول إلــى المنطقة بــهــدف جــرد الــعــقــارات 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة فــيــهــا، مـــؤكـــداً وجـــــود أكــثــر 
ــــي  مـــن 100 ألــــف حـــالـــة تـــجـــاوز ســكــنــي وزراعـ
وصناعي وتجاري على عقارات تابعة للدولة 

في مختلف المناطق في العراق. 
رئــيــس حـــزب »الــخــيــار« الــعــربــي عــبــد الــكــريــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن عــقــارات  عــبــطــان أكـــد لـــ
الـــدولـــة تــعــد مــن الــقــضــايــا المــهــمــة، وأن نسبة 
الفساد في هذا الملف عالية جدا، وخصوصا 

حــتــى الآن. وقــــال إن ســعــر تـــذاكـــر الــطــيــران 
رفعت في المرة الأولى بسبب فرض الرسوم 
على مبيعات النقد الأجنبي والمــرة الثانية 

بسبب سعر الصرف الموحد.
ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية 
بــالــتــزامــن مــع عــــودة حــركــة الــطــيــران، وذلــك 
حرصا على صحة وسامة الركاب، موضحا 
الـــطـــيـــران ســتــخــضــع إلــــى تطبيق  أن حــركــة 
أعـــلـــى المــعــايــيــر الـــوقـــائـــيـــة لــضــمــان ســامــة 
إن  المسافرين والعاملين. وقــال  وراحــة كافة 
توقف  نظير  مالية  خسائر  تكبدت  الشركة 

دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، انــتــقــد مــتــعــامــلــون 
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وقال المواطن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  عــلــي الــخــويــلــدي، لـــ
الــطــيــران لا يتناسب مــع دخل  تــذاكــر  سعر 
عــامــة الــشــعــب، فسعر رحــلــة جــويــة لتونس 
تعادل ثاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. 

وأضاف: هذا أمر غير مقبول.
ــال مـــديـــر شـــركـــة ســيــاحــيــة،  ــن جـــانـــبـــه، قــ ومــ
»العربي الجديد«، إن هناك  علي العماري، لـ
الــطــيــران بسبب  إقــبــالًا ضعيفا لــحــجــوزات 

في »المنطقة الخضراء« المحصنة وسط بغداد، 
أن كثيراً من الأحــزاب  اخــرى، مبينا  ومناطق 
ــقـــارات  والــــقــــوى الــســيــاســيــة تــســيــطــر عـــلـــى عـ
ــة.  وتـــابـــع عـــبـــطـــان، الـــــذي كــــان عــضــوا  ــ ــدولـ ــ الـ
بلجنة الــنــزاهــة فــي الــبــرلمــان الــســابــق، »حــين 
كــنــت فــي الــبــرلمــان طــلــبــت تشكيل لــجــنــة لهذا 
الأمر، وتم التصويت على تشكيلها، لكنها لم 
تدعم قط«.  وفي السياق، أكدت عضو اللجنة 
المالية في البرلمان العراقي إخاص الدليمي، 
أن عـــقـــارات الـــدولـــة ذهــبــت لـــلأحـــزاب، وهـــي لا 
تدر للدولة أي أمــوال منذ الاحتال الأميركي 
للعراق عام 2003، مشيرة في مقابلة متلفزة 
إلى وجــود وزراء استولوا على عقارات تقدر 

قيمتها بمبالغ مالية كبيرة منذ عام 2010. 
والممتلكات  الــعــقــارات  قيمة  مــراقــبــون  ويــقــدر 
التابعة للدولة، التي تم الاستياء عليها من 
 ،2003 عــام  بعد  مختلفة  سياسية  قــوى  قبل 
مــبــانــيَ  تــشــمــل  مـــلـــيـــار دولار  مــــن 20  بـــأكـــثـــر 
آنــذاك سلطة  ومواقع مختلفة، وكانت وافقت 
تشغلها  أن  على  الأميركية  المؤقتة  الائــتــاف 
الأحــزاب التي شاركت في العملية السياسية 

عقب الغزو الأميركي للباد.

جــائــحــة كـــورونـــا. وأضـــــاف: هــنــاك شــركــات 
ــرى تــركــيــة تــرغــب في  طــيــران تــونــســيــة وأخــ

استئناف رحاتها إلى ليبيا. 
وشركة الخطوط الليبية هي الناقل الجوي 
عام  سست 

ُ
وأ الباد،  في  الرئيسي  الوطني 

1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت 
تقصدها حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014 

أكثر من 20 وجهة.
حكومة  الليبية  الــطــيــران  شــركــات  وطالبت 
ــقـــاذهـــا من  الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بــالــتــدخــل لإنـ
الإفـــــــاس، بــســبــب الــخــســائــر الــنــاجــمــة عن 
ــــروس كـــــورونـــــا والــــصــــراعــــات  ــيـ ــ ــة فـ ــحـ ــائـ جـ
المــســلــحــة المــســتــمــرة الــتــي أدّت إلــــى خـــروج 
معظم الطائرات عن الخدمة. وكانت شركة 

الخطوط الليبية تمتلك أسطولًا جويا يبلغ 
24 طائرة خال عام 2010، إلا أن الصراعات 
الأخيرة  والــحــرب  الحين  ذلــك  منذ  المسلحة 
تسببت  حفتر  المتقاعد  الــلــواء  شنها  الــتــي 
في خسارة معظم الأسطول، إذ لم يعد لدى 
الــشــركــة ســـوى ثـــاث طـــائـــرات، وفــقــا لــكــام 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم شـــركـــة الــخــطــوط 

الليبية محمد قنيوة.
ــد الـــخـــطـــوط الــلــيــبــيــة واحـــــــدة مــــن ســت  ــعـ وتـ
شركات طيران حكومية تتبع الشركة الليبية 
الأفـــريـــقـــيـــة لــلــطــيــران الـــقـــابـــضـــة، الـــتـــي تضم 
والليبية  الأرضــيــة،  للخدمات  الليبية  أيضا 
لــلــتــمــويــن، والمـــتـــحـــدة لــلــطــيــران، والــخــطــوط 
الأفريقية، والخطوط الجوية العربية الليبية.

ــلــــى الـــــــدول  ــران عــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وتـــقـــتـــصـــر رحــــــــات الـ
المجاورة، مثل تونس وتركيا، إذ إن الطائرات 
مــطــارات  معظم  دخـــول  مــن  ممنوعة  الليبية 
ــي قــد قـــرّر في  الــعــالــم. وكـــان الاتــحــاد الأوروبــ
كــانــون الأول 2014 حــظــر دخــول  ديــســمــبــر/ 
إلى  الليبية  الطيران  طائرات جميع شركات 
الليبية  السلطات  أجــوائــه خشية عــدم تمكن 

من ضمان سامة الطائرات.

ليبيا ترفع أسعار تذاكر الطيران 22%استيلاء أحزاب عراقية على ممتلكات الدولة

الشركة كانت سنداً 
للبلاد في حروب الاستنزاف 

وأكتوبر

القاهرة ـ العربي الجديد

ــزن عـــمّـــت الـــشـــارع  ــحـ ــن الـ حـــالـــة مـ
المــصــري، ولا سيما في الأوســاط 
ــقــــب الإعـــــــــــان عــن  ــة، عــ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
أعــرق قلعة صناعية في مصر، هي  تصفية 
الحديد والصلب، بعد نحو 67 عاما  شركة 

من إنشائها.
بدأت قصة تأسيس شركة للحديد والصلب، 
عام  العربية،  المنطقة  في  وأعــرق شركة  أول 
1954، بمرسوم جمهوري في منطقة التبين 
باكورة  لتصبح  الــقــاهــرة،  جنوبي  بحلوان، 

إنشاء أكبر قاعدة صناعية في مصر. 
وبـــدأ إنــتــاج عــمــاق الــحــديــد والــصــلــب عــام 
1961 بطاقة إنتاجية تبلغ مليونا ومائتي 
ــد مــطــابــقــة  ــديــ ــحــ ألــــــف طـــــن ســـنـــويـــا مـــــن الــ
للمواصفات المحلية والعالمية، لتكون بذلك 
أول مــجــمــع مــتــكــامــل لإنــــتــــاج الـــصـــلـــب فــي 
العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه 
)الجنيه كان يعادل 4.133 دولارات آنــذاك(. 
ويقع مصنع الحديد والصلب على مساحة 
تبلغ 1700 فدان. وكان قوام الشركة 26 ألف 
عامل عندما بدأ العمل بها، قبل أن يتقلص 
عــددهــم فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مــع تــدهــور 

أوضاع الشركة. 
ــــين الـــشـــركـــة  ــــوزع هـــيـــكـــل مـــلـــكـــيـــاتـــهـــا بـ ــتــ ــ ويــ
ــلـــصـــنـــاعـــات المـــعـــدنـــيـــة بــنــســبــة  الـــقـــابـــضـــة لـ
 ،%4.9992 بحصة  مصر  وبنك   ،%82.4821
وشركة مصر للألومنيوم 1.8146%، وشركة 

النصر للتعدين %0.9944.
ولـــم تــكــن الــحــديــد والــصــلــب مــن أهـــم الــقــاع 
ــادر الـــدخـــل الـــقـــومـــي في  الــصــنــاعــيــة ومــــصــ
وقت من الأوقات فقط، بل كانت مصدر رزق 
لعشرات الآلاف من العمال وأسرهم، وكانت 
للباد  تاريخ مصر وسندا  ا من  أيضا جــزء

في أزماتها ومحنها. 
ومـــرت الــشــركــة بــعــدة مــراحــل عبر تاريخها 
قــرار بتأسيسها في  اتخذ  أن  الــطــويــل، منذ 
عهد الرئيس جمال عبد الناصر خال فترة 
الخمسينيات، لتساهم في بناء السد العالي 
ــرب 6 أكــتــوبــر/  ــواريـــخ فـــي حــ ــائـــط الـــصـ وحـ
تشرين الأول عام 1973، واستمرت متماسكة 

حتى نهاية عام 2008.
ــدأت الــشــركــة تــعــانــي بــســبــب عــدم  ــ بــعــدهــا بـ
ــي حـــالـــة مــن  ــر، لـــتـــدخـــل الـــشـــركـــة فــ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
الـــفـــوضـــى وفــــي نــفــق مــظــلــم مـــن الــخــســائــر، 
الــشــركــة وأعــبــاؤهــا بعد  وزادت مــديــونــيــات 
ــفـــاض قــيــمــة الــجــنــيــه،  ــخـ ــرار الـــتـــعـــويـــم وانـ ــ قــ

وزيادة أسعار الطاقة والغاز والخامات.
ومساحات  ضخمة  أراضـــي  الــشــركــة  تمتلك 
شــاســعــة بــمــنــطــقــة الــتــبــين بـــحـــلـــوان، جــنــوب 
ـــ654 فــدانــا بــالــواحــات  الــقــاهــرة، بــالإضــافــة لــ
الــبــحــريــة، و54 فـــدانـــا مــشــتــراة مـــن الــشــركــة 
وقطعة   ،1979 عــام  منذ  للإسمنت  القومية 
بــأســوان،  ألــف متر مربع  أرض بمساحة 45 
إحـــدى مــحــافــظــات الــصــعــيــد، بــالإضــافــة إلــى 
كــمــيــات ضخمة مــن الــخــردة تــصــل إلـــى 600 

ألف طن. 
ولكن بسبب ســوء الإدارة، تعرضت لأزمــات 
متتالية رغم امتاكها كافة مقومات النجاح 
ــاج والـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا، وهـــي  ــ ــتـ ــ والإنـ

مدرجة بالبورصة المصرية.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة 
الــحــديــد والــصــلــب المــصــريــة، بــرئــاســة محمد 
الــشــركــة  إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس  الـــســـعـــداوي، 

القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات 
المصرية، تصفية  العام  الأعمال  قطاع  وزارة 
شــركــة الــحــديــد والــصــلــب بــعــد 67 عـــامًـــا من 
الشركة قد دعت لجمعية  تأسيسها. وكانت 
عـــامـــة غــيــر عـــاديـــة يــــوم 11 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني الجاري، لمناقشة الموافقة على تقسيم 
التقييم  تقرير  على  والمــوافــقــة  أفقيا  الشركة 
النهائي الصادر عن لجنة التحقق، ومشروع 

التقسيم التفصيلي.
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة 
الحديد والصلب المصرية إلى »ارتفاع خسائر 
الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج 

والعمل مجددًا«.

تكريس للاحتكار
ــراء الاقـــتـــصـــاد  ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ ورغــــــــم رفــــــض كـــثـــيـــر مـ
والــصــنــاعــة فــي مــصــر تصفية قــلــعــة الــحــديــد 
أن  وتأكيدهم  التاريخية،  الوطنية  والصلب 
تــلــك الــخــطــوة تــحــرم الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري من 
ــال  مــســاهــمــة كـــبـــرى وتـــصـــب فــــي صـــالـــح رجــ
ــال،  ــجــ ــــي هــــــذا المــ ــن يـــعـــمـــلـــون فـ ــ ــريـ ــ ــال آخـ ــ ــمـ ــ أعـ
أمــثــال أحــمــد عــز وأحــمــد أبــو هشيمة وجمال 
الجارحي وغيرهم، وتكرس مفهوم الاحتكار 
فــي الـــســـوق، كــمــا تــكــرس مــبــدأ تــخــلــي الــدولــة 
عن إدارة المشروعات الاقتصادية الكبرى ذات 
الكثافة العمالية العالية، والتي تفرض عليها 
الشريحة،  هــذه  يخدم  اجتماعي  نظام  وضــع 
التي  الخطوة  على  المصرية  الحكومة  أقدمت 
ــــود« فـــي تــاريــخ  اعــتــبــرهــا الــبــعــض »يـــومـــا أسـ

الصناعة المصرية.
»قــــولا واحــــدا فـــإن تصفية هـــذه الــشــركــة بــدلا 
من إصاحها هي كارثة بكل المعايير«.. هكذا 
وصــــف الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري أحــمــد 
الــجــمــعــيــة العمومية  الــنــجــار مــوافــقــة  الــســيــد 
لشركة الحديد والصلب المصرية على تصفية 
الشركة. وقال إنه »كان من الممكن إعادة هيكلة 
واســتــغــال أصـــول الــشــركــة فــي الــغــرض الــذي 
تأسست مــن أجله وفــي أغـــراض أخـــرى«. لكن 
ــال وزيــــر قــطــاع الأعـــمـــال هشام  فــي المــقــابــل، قـ
توفيق، في تصريحات إعامية: »بذلت جهوداً 
مستميتة لإنقاذ شركة الحديد والصلب، لكن 

مفيش أمل في التطوير«.
النجار أضاف أنه »كان من الممكن استخدام 
جـــزء مـــن الأرض فـــي بــنــاء مـــشـــروع إســكــان 
مــــتــــوســــط وشــــعــــبــــي ومـــــــدرســـــــة مـــحـــتـــرمـــة 
ومتعددة المراحل ومتنوعة ومركز للتدريب 

المــهــنــي ومــســتــشــفــى خـــاص ومــركــز تــجــاري 
التي يقتلها  العام  القطاع  لعرض منتجات 
التجاهل الإعامي، وعرض منتجات القطاع 
ترفيهية ومطاعم.  ومــديــنــة  أيــضــا  الــخــاص 
وكان هذا الاستغال الجزئي للأرض سيدر 
دخا هائا على الشركة من مقدمات حجز 
الــوحــدات السكنية وحــدهــا. ومــن عــائــد كل 
تــلــك المــشــروعــات يــتــم تــحــديــث الــشــركــة على 
أعلى مستوى في جزء من الأرض في الموقع 
أو في أرض عامة مجانية في موقع  نفسه 

أبعد قليا«.
ــان ســـــيـــــؤدي إلــــى  ــ ــ ــار كـ ــيــ ــخــ ــع: »هــــــــذا الــ ــ ــابــ ــ وتــ
الحفاظ على العمالة الماهرة وأسس حياتها، 
ويــضــيــف طــاقــة جـــديـــدة لــاقــتــصــاد المــصــري 
عـــامـــة ولــلــقــطــاع الـــعـــام الـــــذي دمـــرتـــه قــوانــين 
ألــزمــتــه بــاعــتــبــارات اجــتــمــاعــيــة فــي التسعير 
أعفت  هائلة  ضرائب  وبدفع  طويلة  لسنوات 
وشركات  والأجنبي  الخاص  القطاعين  منها 
جهاز الخدمة الوطنية فكان وحده الملزم بما 
لا يلتزم بــه الآخــــرون، وكـــان لا بــد أن يخسر، 
خــاصــة فــي وجــــود بــعــض الــقــيــادات ضعيفة 
الكفاءة والنزاهة، أو غير المؤمنة بهذا القطاع 

أصا«.
ــار إن »هــــــذه الــتــصــفــيــة هــــي فــي  ــجـ ــنـ وقــــــال الـ
الــتــحــلــيــل الأخـــيـــر تــدمــيــر لأصـــل عـــام لصالح 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة والأجـــنـــبـــيـــة مــثــلــمــا كــان 
يـــحـــدث فـــي عــصــر الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حسني 
تحت  للبطالة  الــعــمــال  وإلـــقـــاء لآلاف  مـــبـــارك، 
أي مــســمــى. لــكــن طــريــق الإصــــاح المــقــتــرح من 
الصعب على وزير متيم بالقطاع الخاص ولا 

يهوى القطاع العام أن يسلكه«.
وأوضح: »كان الأمر يحتاج لوزير يؤمن بدور 
القطاع العام ويدافع عن حقه في ظروف عمل 
عادلة مشابهة لتلك التي يحظى بها الآخرون، 
ويعي ما فعله هذا القطاع لهذه الأمة العظيمة 
التطوير  تمويل  فــي  الــعــبء  كــل  حينما حمل 
الاجتماعية  والأعــبــاء  والتشغيل  والتحديث 

الصهيوني  للكيان  مــصــر  مــواجــهــة  وتــمــويــل 
ــاء الـــجـــيـــش وتــــمــــويــــل المـــجـــهـــود  ــنــ وإعــــــــــادة بــ
الحربي بعد كارثة يونيو )حزيران( 1967، ما 
جعله السند الرئيسي لمصر في أنبل حروبها 
ــتـــوبـــر(«. ودعـــا  )حــــرب الاســـتـــنـــزاف وحــــرب أكـ
النجار »من بيده الأمر ألا يشارك في اعتماد 
هذا التوجه وأن يوقف التصفية ويفتح بوابة 

الإصاح، فمصر وشعبها يستحقون ذلك«.

مجتمع متكامل
مــن جــهــتــه، قـــال صــبــري الـــصـــاوي، أحـــد أبــنــاء 
مــديــنــة الــحــديــد والــصــلــب، إن المــديــنــة »كــانــت 
تنموية  برؤية  متكامل  صناعي  مجتمع  أول 
الاحتياجات،  كافة  توفير  حيث  من  متكاملة 
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــم وأســـــــــــــواق وانـ ــن وتــــعــ ــكــ ــن ســ ــ مــ
ومـــدارس.. والــدي، رحمه الله، عمل بها لأكثر 
مــن أربــعــين عــامــا، وشــهــدنــا عصرها الذهبي 
ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وللأسف 
كـــبـــرنـــا وشــــاهــــدنــــا بـــأعـــيـــنـــنـــا عـــبـــر ســـنـــوات 
لهذه  المنظم  والتخريب  التدمير  الخصخصة 
والصلب  الحديد  صناعة  فــي  الــرائــدة  القلعة 
بــمــمــارســات تــســريــح الــعــمــال بــإجــبــارهــم على 
التعسفي  والــفــصــل  المــبــكــر  للمعاش  الــخــروج 
وتـــوقـــف بـــرامـــج الــصــيــانــة الــــازمــــة، مـــا أدى 
ــن الــعــمــل وصـــــولا لــلــحــالــة  لــتــوقــف الأفـــــــران عـ
لتصفيتها  تبريرا  إليها  التي وصلت  المزرية 
أحمد علي  المهندس  وقــال  وتشريد عمالها«. 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب ليست  ــة  ــركـ حــســن إن »شـ
ــي تــم  ــتــ ــانــــع الــ ــرد مـــصـــنـــع كـــمـــئـــات المــــصــ ــجــ مــ
إهمالها وتدميرها وتعمد خسارتها تمهيداً 
الحديد  الفلوس،  بــتــراب  وبيعها  لتصفيتها 
والصلب قلعة صناعية كبرى.. بل أكبر قلعة 
ــر، وإنـــتـــاجـــهـــا مــن  صــنــاعــيــة ثــقــيــلــة فــــي مـــصـ
المصانع  لباقي  المنشئ  هو  والصلب  الحديد 
والــصــنــاعــات، وهــي واحـــدة مــن أهــم إنــجــازات 
ثـــورة 23 يــولــيــو/ تــمــوز، وهــي تمثل المصنع 
الوحيد في مصر الذي ينتج الحديد من خام 
الــحــديــد المــســتــخــرج مـــن المــحــاجــر بــالــواحــات 
بــعــد صــهــره فــي الأفـــــران الــعــمــاقــة بالمصنع. 
بــيــنــمــا جــمــيــع مــصــانــع الــحــديــد الــعــامــلــة في 
)البيليت(  المــســتــورد  الــخــام  مــصــر تــســتــخــدم 

بالعملة الصعبة من الخارج وتكتفي بإعادة 
تشكيله، وهي المصنع الوحيد في مصر الذي 
ينتج قطاعات الحديد المختلفة، بينما تكتفي 
ــرى والــتــي تعتبر مــجــرد أقـــزام  المــصــانــع الأخــ
بالقياس إلى قلعة الحديد والصلب بحلوان، 
بإعادة تشكيل خام الحديد المستورد وإنتاج 

حديد التسليح«. 

مطالب عمالية
ــن الإداريــــــــين والــنــقــابــيــين  طــلــبــت مــجــمــوعــة مـ
والــعــمــال بــشــركــة الــحــديــد والــصــلــب الوطنية 
قرار  السيسي، وقــف  الفتاح  الرئيس عبد  من 
تقسيم الشركة وتصفيتها، بدلًا من تطويرها 

والاستفادة من مقوماتها.
وبــمــرور الــوقــت تقلص عـــدد الــعــمــال مــن 26 
ألــفــا ليصل إلــى 12 ألــفــا، ثــم إلــى 7300 عامل 
حاليا، حيث دأبــت الشركة على إكــراه بعض 
الــعــامــلــين عــلــى تــقــديــم طــلــبــات مــوقــعــة منهم 
بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم 
بالشركة،  مــن حــالات صحية. وحسب عمال 
تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة 
العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض 
الــــحــــالات الــســابــقــة الـــتـــي أثـــبـــت فــيــهــا عــمــال 
محالون إلى اللجنة الطبية تزوير تواقيعهم 
عــلــى طــلــبــات الإحـــالـــة. وحــســب الـــقـــرار الـــذي 
دعمه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، 
تتحول الشركة الوطنية إلى شركتين: الأولى 
تــحــت إدارة »الــحــديــد والــصــلــب الــوطــنــيــة«، 
والمــحــاجــر  للمناجم  جــديــدة  إدارة  والــثــانــيــة 
مــواقــع من   4 لتدير فقط  الشركة نفسها  فــي 
المناجم والمحاجر، وهي »الواحات البحرية«، 
و»بني خالد« بالمنيا، و»الأدبية« بالسويس، 
ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان. 
ومــن حق الشركة الجديدة – حسب القرار – 
بيع المادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع 
رغبتها  حسب  أجنبية  لشركات  أو  الخاص 
طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب، وهو 
»الشركة  دخـــول  البعض  اعتبره  الـــذي  الأمـــر 
»المــــوت الإكلينيكي«،  مــرحــلــة  فــي  الــوطــنــيــة« 
ــكـــرر تـــجـــربـــة عــــاقــــة »الـــحـــديـــد  ــتـ ــتـ حـــيـــث سـ

والصلب« بمصنع »فحم الكوك«.

قصة تهاوي قلعة الحديـد والصلب في مصر

قلعة  والصلب  الحديد  شركة  تكن  لم 
تاريخ  من  كانت جزءاً  بل  صناعية وحسب، 
الاحتلال  جلاء  عقب  أنُشئت  حيث  مصر، 

وكانت   1954 عام  تأسست  إذ  البريطاني، 
على  المجال  هذا  في  شركة   أكبر 
مصادر  وفرت  العربية.  المنطقة  مستوى 

وتحولت  العمال،  من  الآلاف  لعشرات  رزق 
وحروبها،  أزماتها  في  للبلاد  سند   إلى 
بقرار  المصري  الشارع  فوجئ  ولكن 

لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
الحديد والصلب المصرية، بتصفية الشركة 

بعد 67 عاماً من تأسيسها

تعديل سعر 
صرف الدينار وراء غلاء 

التذاكر

مؤشرات
الأسواق

التجاري  العجز  تراجع 
التونسي

التجاري  العجز  سجّل 
الــتــونــســي خــــال سنة 
ـــ6.6  ــ بـ تـــراجـــعـــا   2020
مــلــيــار   2.4( ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــارات 
دولار( ليصل إلى حــدود 12.7 
مليار دينار مقابل 19.4 مليار 
وقال   .2019 نهاية سنة  دينار 
مـــعـــهـــد الإحـــــصـــــاء الـــحـــكـــومـــي 
ــتــــجــــاري  ــ ال ــــعــــجــــز  ال إن  أمــــــــس، 
سجل تراجعا قياسيا مدفوعا 
ــاتـــورة  ــاد فــــي فـ ــ بـــانـــخـــفـــاض حـ
الــواردات. ويبقي تقلص العجز 
الــــتــــجــــاري مــــخــــزونــــات الــنــقــد 
ــــدى الــبــنــك المـــركـــزي  الأجــنــبــي ل
ــتــــويــــات  ــي فـــــــي مــــســ ــ ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
مليار   23 قيمته  بما  قياسية، 
دينار أو 162 يوم توريد، وهي 
البنك  يسجلها  لـــم  مــســتــويــات 
بدء  منذ  منذ سنوات.  المركزي 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة فـــي تــونــس 
الـــتـــجـــاري منحى  ــعــجــز  أخــــذ ال
ص 

ّ
تقل عــنــد  ليستقر  تــنــازلــيــا، 

قياسي مع نهاية السنة بسبب 
تباطؤ الواردات، ولا سيما منها 
وانحسار  لاستثمار  الموجهة 
الــتــوريــد فــي المــــواد الأســاســيــة، 
والغذاء  الطاقة  منها  سيما  ولا 
والدواء. وبحسب بيانات معهد 
الإحــــصــــاء فــقــد بــلــغــت فـــاتـــورة 
ديسمبر/  حتى  الطاقة  واردات 
 6.6 المـــــاضـــــي  الأول  كـــــانـــــون 

مليارات دينار.

أجواءها  تفتح  مصر 
مع قطر

أصدرت وزارة الطيران 
بياناً  المــصــريــة  المـــدنـــي 
أعلنت فيه فتح الأجواء 
القطري  الطيران  أمــام  المصرية 
ــــس. ومـــــــرّت فــي  ــداءً مــــن أمــ ــ ــتـ ــ ابـ
ــواء المــصــريــة، ظــهــر الــيــوم،  ــ الأجـ
أول رحلة جوية قطرية منتظمة 
 ،2017 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مـــنـــذ 
قـــادمـــة مـــن إيــطــالــيــا ومــتــوجــهــة 
الدوحة.  القطرية  العاصمة  إلــى 
ــــجــــديــــد« قــد  ــــعــــربــــي ال وكــــــان »ال
نــشــر أول مـــن أمــــس، نــبــأ قــرب 
فتح الأجـــواء »خـــال ســاعــات«. 
ــبــيــان المـــصـــري أن  وجــــاء فـــي ال
ــواء تــعــتــبــر مــفــتــوحــة أمـــام  ــ الأجــ
الدقيقة  الــقــطــري مــنــذ  الــطــيــران 
الأولـــى مــن أمـــس، الــثــانــي عشر 
الثاني 2020.  يناير/كانون  من 
وقـــــال مـــصـــدر مـــصـــري مطلع 
إن المــــطــــارات المـــصـــريـــة أبــلــغــت 
ــيـــان  ــبـ ــأ قـــبـــل صــــــــدور الـ ــبـ ــنـ ــالـ بـ
ساعات.  عشر  بنحو  الرسمي 
جــويــة  رحـــلـــة  أول  أن  ــاف  ــ وأضــ
ستكون  الــبــلــديــن  بــن  منتظمة 
بن مطاري الدوحة وبرج العرب 
خــــال الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، حيث 
الشركتن  بن  التواصل  سيتم 
ــدول  ــ ــ ــع جـ ــ ــــوضــ ــ الــــوطــــنــــيــــتــــن ل

تشغيل الرحات.

تــمــدد حظر  ــا  روســي
إلى  الجوية  الرحلات 

بريطانيا
العمليات  غــرفــة  قـــررت 
ــة بـــمـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
انتشار فيروس كورونا 
في روسيا تمديد تعليق حركة 
الطيران مع بريطانيا حتى أول 
لمنع  المقبل، وذلك  فبراير/شباط 
من  »البريطانية«  السالة  تمدد 
وقالت  الباد.  إلــى  »كوفيد-19« 
غرفة العمليات في بيان أوردته 
وســـائـــل إعـــــام روســـيـــة أمـــس: 
»من أجل ضمان حماية صحة 
السكان، تم تمديد فترة سريان 
الـــقـــيـــود حــتــى يــــوم 1 فــبــرايــر/

شــبــاط المــقــبــل«. وقـــد تــم تعليق 
ــة الـــطـــيـــران بــــن مــوســكــو  حـــركـ
ولـــنـــدن بــشــكــل مـــؤقـــت لــلــفــتــرة 
مــن 22 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
يناير/كانون   6 وحتى  الماضي 
الــــجــــاري، عــلــى خلفية  الـــثـــانـــي 
ــتـــشـــاف ســالــة  ــن اكـ الأنــــبــــاء عــ
جديدة أكثر عدوى من فيروس 
كورونا. ثم جرى تمديد الحظر 
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون   12 حتى 
ومــرة أخــرى اليوم. وحتى الآن، 
ــوى حــالــة  ــ ــم يـــتـــم تــســجــيــل سـ ــ ل
واحــــــــــدة لــــإصــــابــــة بـــالـــســـالـــة 
الــجــديــدة فــي روســيــا، وذلـــك في 
الأول  نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون 
لــدى شخص عائد من  الماضي 

بريطانيا.

قال المدير التجاري لشركة 
الخطوط الليبية، سالم 

دياب، إنه تم رفع سعر 
تذاكر الطيران بنسبة %22

متفرقات اقتصادية

تظاهرة سابقة تطالب بمكافحة الفساد )الأناضول(

الحزن يعمّ الأوساط العمالية بسبب تصفية الشركات الحكومية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( 1964 بطل الملاكمة محمد علي في زيارة لمصنع الحديد والصلب في يونيو

الغلاف

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية 
لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية الشركة بعد 67 سنة من دورها 
القرار »يأتي في  إنّ هذا  الثلاثاء،  بيان له، أمس  الوطني. وقال الاتحاد، فى 
إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان 
قد  المصنع  كان  »إذا  أنه  مردفاً  الإنتاج«،  مجال  في  للوطن  وسيفاً  درعاً 
تعرض لخسائر فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال 
عن  الاتحاد  وأعلن  الوطنية«.  بالصناعة  والنهوض  والمقومات  الموارد 
حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 

7500 فرد، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني.

النقابات العمالية ترفض التصفية

Wednesday 13 January 2021 Wednesday 13 January 2021
الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة
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اقتصاد

موسى مهدي

عــلــى الــرغــم مــن عمليات الإغـــاق 
وحظر السفر والتنقل في العديد 
مــن الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى بسبب 
تــزايــد تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا، شــهــد الــعــام 
فــي أسعار  إيجابية  تــطــورات  الــجــديــد2021 
النفط والغاز المسال وأسعار أسهم شركات 
الــطــاقــة فــي الــبــورصــات الــرئــيــســيــة الــكــبــرى. 
في  التقنية  أسهم شركات  تراجعت  وبينما 
بورصة »وول ستريت« خال العام الجديد، 
ارتفعت أسعار أسهم شركات النفط، وسجل 
سهم شركة »أكسون موبيل«، كبرى شركات 
 %3.0 مــن  بأكثر  ارتــفــاعــا  الأميركية،  الطاقة 
التعامات  نهاية  فــي  للسهم  دولاراً   47 إلــى 
ــنــــن،  ــي نــــيــــويــــورك يــــــوم الاثــ ــ ــي جــــــرت فـ ــتــ الــ
مستفيداً في ذلك من ثاثة عوامل رئيسية. 
وهذا السعر هو الأعلى منذ يونيو/ حزيران 
المــــاضــــي. كـــذلـــك واصـــلـــت أســـعـــار الــخــامــات 
النفطية صعودها في التعامات الآجلة رغم 
الضغوط الــتــي عــانــت منها خــال الأســبــوع 

ـــــدولار لـــارتـــفـــاع.  ــــودة الـــ ــاري بــســبــب عــ ــجــ الــ
وعــادة ما يؤثر ارتــفــاع سعر صــرف الــدولار 
النفط من  النفط بسبب أن  سلبا في أسعار 
السلع العالمية التي تباع بالدولار. وبالتالي 
الــرخــيــص يــشــجــع المستهلكن  الـــــدولار  فـــإن 
ــراء بــيــنــمــا يـــدفـــع الـــــــدولار الــقــوي  عــلــى الــــشــ
المستهلكن إلى تأجيل مشتريات الشحنات 

النفطية في السوق الفوري. 
على صعيد الغاز الطبيعي، ارتفعت أسعار 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال ســـبـــعـــة أضـــعـــاف 
ــاري مــقــارنــة  ــجـ ــبـــوع الـ فـــي آســيــا خــــال الأسـ
بــأســعــارهــا المــنــخــفــضــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. 

وحسب نشرة »أس آند بي ـ غلوبال باتس« 
بريطانية  حــراريــة  وحـــدة  مليون  فــإن سعر 
»بي تي يو«، ارتفع إلى 21. 45 دولاراً، وهو 
ســعــر غــيــر مـــســـبـــوق. ويـــــرى مــحــلــل أســــواق 
ــة بـــشـــركـــة تــــافــــيــــغــــورا الـــســـويـــســـريـــة  ــاقــ الــــطــ
ومشتقاتها،  الطاقة  تجارة  في  المتخصصة 
ريــتــشــارد هــولــتــوم، أن الــعــام الــجــاري 2021 
يُــعــتــبــر مـــن أفـــضـــل أعــــــوام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال. واســتــفــادت أســعــار الــغــاز المــســال من 
عــدة عــوامــل، أهمها ارتــفــاع درجــات البرودة 
المعروض  في  والنقص  واليابان  الصن  في 
المسال في آسيا وارتفاع  الغاز  من شحنات 

ارتفاع أسعار 
الطاقة

ناقلة غاز مسال 
في الموانئ 

)Getty( الهولندية
رغم جائحة كورونا وضغوطها على الاقتصادات العالمية ، فإن أسعار 
النفط والغاز الطبيعي المسال تواصل الارتفاع، إذ تضاعفت أسعار الغاز 
منذ   %45 برنت  خام  أسعار  كسبت  كما  آسيا،  في  مرات   7 المسال 

تراجع صادرات الغاز أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
الروسية إلى أوروبا رفع 

مشتريات الغاز المسال

محلل اقتصادي: نسب 
البطالة في تركيا أقل مما 

أصاب الدول المتقدمة

ثمن الغاز المسال 
يتضاعف 7 مرات... 

والنفط عند 65 دولاراً

)Getty( حركة التسوق في إسطنبول قبل احتفالات رأس السنة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بمنع  التركية  الحكومة  سياسات  نجحت 
ــــي خــفــض  تـــســـريـــح الــــعــــمــــال والمــــوظــــفــــن فـ
بيانات  وأظهرت  بالباد.  البطالة  معدلات 
عــدد  أن   ،)TUIK( الــتــركــي  الإحــصــاء  معهد 
أكتوبر/تشرين  حتى  العمل،  عن  العاطلن 
العليا  الــعــمــريــة  الــفــئــة  فـــي  ــاضـــي،  المـ الأول 
مقارنة  شخص  ألــف   391 بمقدار  انخفض 
بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق 4 ماين 
البطالة  مــعــدل  وانــخــفــض  نــســمــة،  آلاف  و5 
0.7 نــقــطــة فـــي المـــائـــة إلــــى 12.7 فـــي المـــائـــة. 
وخال هذه الفترة، انخفض معدل البطالة 
غــيــر الـــزراعـــيـــة بــنــســبــة 0.9 نــقــطــة مــئــويــة 
البيانات  كــمــا كشفت  المــائــة.  فــي   14.8 إلـــى 
ــدد المــشــتــغــلــن فــي  ــ الـــرســـمـــيـــة انـــخـــفـــاض عـ
ــا فــي قطاع 

ً
قــطــاع الـــزراعـــة بــمــقــدار 242 ألــف

الزراعة، و82 ألفا في قطاع الصناعة، و684 
الـــخـــدمـــات، و110 آلاف في  قــطــاع  فـــي  ألــفــا 
المشتغلن  وتــراجــعــت نسبة  الــبــنــاء.  قــطــاع 
الصناعة،  وفي   ،%17.6 بنسبة  الزراعة  في 
20.3% وفي البناء 6.4% و55.7% في قطاع 
الــخــدمــات. وأفـــادت البيانات بــأنــه فــي هذه 
الفترة، انخفضت قوة العمل بمقدار مليون 
و288 ألف شخص إلى 31 مليون و452 ألف 
شــخــص، كما انخفض مــعــدل المــشــاركــة في 
 50.0 إلــى  نقاط   3.0 بمقدار  العاملة  القوى 

في المائة.
الشهر  مــددت  قــد  التركية،  الرئاسة  وكــانــت 
المــــاضــــي حـــظـــر تـــســـريـــح الـــعـــمـــالـــة فــــي ظــل 
لشهرين  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 
يبدآن من 17 يناير/كانون الثاني الجاري، 
ـــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــوضـــع  ــي خــــطــــوة مــ ــ فـ
أظــهــرت  الــتــي  الــدولــة  فــي  للعمال  المعيشي 
البطالة  معدلات  تراجع  الرسمية  البيانات 
فيها وانــتــعــاش الاقــتــصــاد رغـــم الــجــائــحــة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد بــــدأت حــظــر تسريح 
العمال لمدة 6 أشهر اعتباراً من 10 مارس/

آذار، وعرضت 1177 ليرة )172 دولاراً( بدلًا 
إجــازة  الــذيــن حصلوا على  شهريا لأولــئــك 
ــاب عــمــلــهــم، وجــــرى تــمــديــد الحظر  ــ مـــن أربـ
للحد  النهج  لهذا  تركيا  ذلــك.. ولجأت  بعد 
من تداعيات جائحة كورونا على الوظائف 
ــاد بـــوجـــه عــــــام، بـــعـــد أن كــشــفــت  ــتــــصــ والاقــ
بــيــانــات رســمــيــة أن الــبــطــالــة تــراجــعــت إلــى 

12.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويــــرى الاقـــتـــصـــادي الـــتـــركـــي، خــلــيــل أوزون، 

أن ســيــاســة بـــلـــده بـــدعـــم المـــنـــشـــآت، وخــاصــة 
الصغيرة والمتوسطة، خال عام كورونا، هي 
السبب الأهم بمنع زيادة نسبة البطالة التي 
يــراهــا مــن أهــم التحديات أمــام الحكومة في 
الوقت الراهن، ويقول إن »نسبة البطالة هي 
الأول، ولكن  أكتوبر/ تشرين  12.7 عن شهر 
أســـاس سنوي  الــعــام وعــلــى  البطالة بنهاية 
تزيد عن 14% وهذا مؤشر خطير«. ويضيف 
»العربي الجديد«، أن على »المعنين«  أوزون لـ
إعادة قراءة تراجع نسب المشتغلن بالقطاع 
الـــزراعـــي واســتــنــتــاج الــتــراجــع بــهــذا الــقــطــاع 
القاطرة، والتركيز على ارتفاع نسبة البطالة 
بن الشباب، لأن لعدم عمل الشباب تداعيات 

أكثر من اقتصادية، على الدولة والمجتمع.
ولكن برأي المحلل التركي، فإن هذه النسب 
ــاب الــــدول المــتــقــدمــة خـــال عــام  أقـــل مــمــا أصـ
اجتماعيا  نهجا  تبنت  تركيا  لأن  كــورونــا، 
ودعــمــت المـــصـــارف والــشــركــات الإنــتــاجــيــة، 
وحــتــى الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، صــرفــت لهم 
الحكومة مبالغ مباشرة لثاث مرات خال 
أزمة كورونا. ويضيف أوزون أن الإغاقات 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، مــثــلــت الـــــدور الأكــبــر 

بارتفاع نسبة البطالة، خاصة عمال قطاع 
الخدمات والصناعة، مشيراً إلى دور تراجع 
البطالة  نسبة  بــزيــادة  الأجنبي  الاستثمار 

وعدد العاطلن بسوق العمل.
ــار المـــحـــافـــظ  ــمـ ــثـ ــتـ ــت تــــدفــــقــــات اسـ ــعــ ــراجــ وتــ
الاستثمارية بحسب بيان المصرف المركزي 
مــلــيــار دولار  ــنـــن، 1.298  الإثـ يـــوم  الــتــركــي 
خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. 
وقالت بيانات المركزي إن صافي التدفقات 
ــواردة مــن الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة خــال  ــ الــ
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بــلــغ 299 مــلــيــون دولار، 
مبينا أن تراجع التدفقات النقدية الصافية 
فــي تركيا وحـــول الــعــالــم، خــال 2020، كان 
بــفــعــل الــتــبــعــات الــســلــبــيــة لــتــفــشــي جــائــحــة 
كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية 
لدى غالبية اقتصادات العالم. لكن مؤشرات 
التعافي في السوق المحلية، بدأت بالظهور 
منذ الربع الثالث من العام 2020، عبر زيادة 
مؤشرات  وتــراجــع  الأجنبية،  الاستثمارات 

في الاقتصاد الكلي وأبرزها البطالة.
التركي،  المركزي  المصرف  بيانات  وبحسب 
بــلــغ عــجــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري فـــي نــوفــمــبــر 
حن  فـــي  دولار،  مــلــيــارات   4.063 المـــاضـــي، 
الــذهــب  الــجــاري باستثناء  الــحــســاب  حــقــق 
والطاقة، فائضا قدره 4.094 مليارات دولار، 
مقابل 632 مليون دولار في الفترة المقابلة 
مــن 2019. وســجــل عــجــز مــيــزان المــدفــوعــات 
 2.9 ارتفاعا بمقدار  الخارجية  التجارة  في 
مليار دولار على أساس سنوي، إلى 3.844 

مليارات دولار.

البطالة التركية تتراجع بفضل منع التسريح

أســعــار إيـــجـــارات نــاقــات الــغــاز المــســال إلــى 
ــال مـــديـــر شـــركـــة »أي أتـــــش أس«  ــ آســــيــــا. وقــ
ــن، إن  ــ لـــأبـــحـــاث فــــي آســــيــــا، جــــونــــغ زي شــ
»المــشــتــريــن فــي آســيــا لــيــس لــديــهــم خــيــارات 
للتدفئة غير الغاز الطبيعي المسال وبالتالي 
أن  يرفعون الأســعــار«.  ياحظ خبراء طاقة 
الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــســتــفــيــد من 
جــائــحــة كــوفــيــد 19، إذ إن عــمــلــيــات الإغـــاق 
الاجتماعي تستدعي  والعزل  التنقل  وحظر 
بقاء الــنــاس فــي المــنــازل وزيـــادة استهاكهم 
لــلــتــدفــئــة. وذلــــك خــافــا لــلــتــداعــيــات السالبة 
الـــتـــي تــتــركــهــا الــجــائــحــة عــلــى الــطــلــب على 

الاثنن،  مساء  ساكس«،  »غولدمان  مصرف 
في دفع أسعار النفط لارتفاع رغم بيانات 
فــي الصن.  عــودة تفشي جائحة كوفيد 19 
وبــحــســب بـــيـــانـــات بــلــومــبــيــرغ، كــســب خــام 
غــــرب تــكــســاس الأمـــيـــركـــي لــعــقــود فــبــرايــر/ 
مــــن 53 دولاراً  مــقــتــربــا  شــــبــــاط  72 ســـنـــتـــا، 
خام  كسب  كما  دولاراً،   52.97 عند  للبرميل 
إلـــى 56.54 دولاراً  مــرتــفــعــا  بــرنــت 86 ســنــتــا 
في تعامات الظهيرة أمس. وتوقع مصرف 
ارتفاع سعر خام برنت  »غولدمان ساكس« 
بنحو 10 دولارات إلى 65 دولاراً للبرميل في 
الصيف المقبل. وأرجع خبير النفط بمصرف 

الــنــفــط ومــشــتــقــات الــــوقــــود. عــلــى الــصــعــيــد 
الأوروبــــي تستفيد أســعــار الــغــاز المــســال من 
تــراجــع الإمــــدادات الــروســيــة. فــي هــذا الشأن، 
تتوقع نشرة »أويل برايس« تراجع صادرات 
الــغــاز الطبيعي الــروســي إلــى أوروبــــا خال 
ــام الــــجــــاري مــــن نـــحـــو 200 مـــلـــيـــار مــتــر  ــعــ الــ
مليار   170 إلــى  المتوسط  فــي  مكعب سنويا 
الــجــاري 2021. ومن  متر مكعب خــال العام 
شأن هذا التراجع أن يضطر الدول الأوروبية 
الــزيــادة من مشتريات  إلــى سد النقص عبر 

شحنات الغاز المسال. 
عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــطــي، ســاهــمــت تــوقــعــات 

»غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
إلى ثاثة عوامل رئيسية، وهي: بدء توزيع 
اللقاحات المضادة لجائحة كورونا في دول 
الاقتصادات الرئيسية المستهلكة للنفط، في 
أميركا وأوروبا وآسيا والاحتمال الكبير أن 
الناجحة  اللقاحات بعد اختباراتها  تساهم 
فـــــي مــــحــــاصــــرة الــــجــــائــــحــــة وعــــــــــودة حـــركـــة 
والعامل  المقبل.  الصيف  في  والسفر  التنقل 
 »+ ــك  »أوبـ دول  بمحافظة  توقعاته  الــثــانــي: 
الحالية خال شهر  على مستويات الإنتاج 
مارس/ آذار، وأن تحدث زيادات ضئيلة في 
الإنتاج خال الشهور التالية لشهر مارس/ 

آذار. كــذلــك تــوقــع »غــولــدمــان ســاكــس« بــطء 
ارتفاع الإنتاج في النفط الصخري الأميركي 
بــســبــب مــــا تــعــانــيــه الـــصـــنـــاعـــة مــــن ضــائــقــة 
مالية. ويذكر أن سياسات الرئيس المنتخب 
جوزيف بايدن ربما لا تشجع المصارف على 
الصغيرة  الــصــخــري  النفط  شــركــات  تمويل 
ــة بـــعـــد فـــوز  ــاصــ ــام الــــــجــــــاري، خــ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
فــي مجلسي  بأغلبية  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب 
ــا يــعــنــي الــســهــولــة في  ــو مـ الـــكـــونـــغـــرس، وهــ
تــمــريــر ســيــاســتــه المــنــاخــيــة الــتــي تــركــز على 

بدائل الطاقة المتجددة. 
ارتفعت بنسبة %45  النفط  أن أسعار  يُذكر 
المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية  منذ 
وكان أكبر هذه الارتفاعات في أعقاب إعان 
السعودية خفضا طوعيا في الإنتاج بنحو 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المـــقـــبـــل. ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن هـــــذا الــخــفــض 
ــريــــاض  الــ الــــســــعــــودي يـــظـــهـــر أن  الــــطــــوعــــي 
ــار الـــنـــفـــط إلـــى  ــعــ ــع أســ ــ مــصــصــمــمــة عـــلـــى رفـ
المستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خال 
الــعــام الـــجـــاري. ومـــن بــن الأســـبـــاب الأخـــرى 
التي يرى محللون أنها ستساهم في ارتفاع 
بن  التوتر  زيــادة  النفطية  الخامات  أسعار 
بكن وواشنطن بعد حظر الولايات المتحدة 
تـــداول أســهــم شــركــات الاتــصــالات الصينية 
وفروعها والمنتجات التابعة لها في بورصة 
ــر المـــــصـــــارف والــــشــــركــــات  ــظــ نــــيــــويــــورك وحــ
التعامل فيها، وهو حظر بدأ  الأميركية من 
يوم الاثنن. ومن المتوقع أن يقود هذا الحظر 
ــى زيــــــادة الـــصـــن مـــن وارداتــــهــــا الــنــفــطــيــة  إلــ
بغرض التخزين وتــفــادي حــدوث نقص في 
الــوقــود فــي حـــال عـــدم تحسن الــعــاقــات مع 

الولايات المتحدة.
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رؤية

شريف عثمان

في الوقت الذي ركزت فيه وسائل الإعلام الأميركية على ملايين 
العاطلين المنتظرين للتقديم على إعانات البطالة، وطوابير الراغبين 
في الحصول على الوجبات المجانية، فاجأ بنك الاحتياط الفيدرالي 
)البنك المركزي الأميركي( الأميركيين بإحصاءات جديدة، أظهرت 
أن العام المنتهي لم يكن سيئاً على الجميع، وأن هناك من ضاعف 
ثرواته وقت انتشار الفيروس وسيادة أوامــر الإغــلاق تقريباً في 

كل دول العالم. 
وقــال البنك الفيدرالي إن العام الماضي شهد تجاوز ثــروات جيل 
الألفية من الأميركيين، وهم من ولدوا خلال الفترة بين عامي 1981 
و1996، 10.3 تريليونات دولار للمرة الأولى، بعد أن نمت ثرواتهم 
الثالث من عــام 2020 بمعدل %21.  الربع  من عــام 2019 وحتى 
لكن بيانات البنك أظهرت أن مديونية هؤلاء، الذين لم يبلغ أكبرهم 
ســنــاً أربــعــين عــامــاً، زادت أيــضــاً بــمــعــدل مــرتــفــع، لتصل إلـــى 4.3 
تريليونات دولار، وأن جــزءاً كبيراً من هذه المديونية جاء نتيجة 

قروض استهلاكية مرتفعة التكلفة. 
وتفوق جيل الألفية، الذي يضم مارك زوكربرغ، مؤسس ورئيس 
مــوقــع الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي فــيــســبــوك، وإيــفــانــكــا تـــرامـــب ابــنــة 
السابقين، حيث  الجيلين  مــن  أســاتــذتــه  الأمــيــركــي، على  الــرئــيــس 
زادت ثــــروات الــجــيــل اكـــس X، وهـــم المـــولـــودون بــين عــامــي 1965 
و1980، ومــنــهــم إيـــلـــون مــاســك مــؤســس شــركــة ســبــيــس اكــس 
والمعروف أكثر بتصميمه للسيارات الكهربائية من ماركة تسلا، 
تــتــجــاوز %8.5،  لــم  الــشــهــيــرة، بنسبة  الممثلة  وجــولــيــا روبــرتــس 
 BaBy بينما لم يتجاوز معدل نمو ثــروات جيل البيبي بومرز
المولودون بين عامي 1946 و1964، ومنهم  Boomers، وهو 
بيل غيتس، الشريك المؤسس لمايكروسوفت، وتيم كوك، الرئيس 
التنفيذي لآبل، وجيف بيزوس، مؤسس ورئيس أمــازون، %4.3 

خلال نفس الفترة. 
ثرواتهما  الأكبر، استمرت  للجيلين  المنخفض  النمو  ورغــم معدل 
في الارتفاع، ليصل إجمالي ثروات الجيل إكس إلى 37 تريليون 
تريليون  بومرز 66.5  البيبي  ثــروات جيل  بينما تجاوزت  دولار، 
كونها  منخفضة،  بتكلفة  وأغــلــبــهــا  مـــحـــدودة،  بمديونية  دولار، 

مضمونة بعقارات وأصول أخرى. 
وقبل تجاوز ثرواتهم العشرة تريليونات دولار، لم تكن حياة جيل 
الألفية سهلة في أغلب مراحلها، حيث اصطدم هذا الجيل في بداية 
حياته بواحدٍ من أكبر الانهيارات الاقتصادية في التاريخ، إلا أنهم 
ح 

َ
يُت التي لم  التكنولوجيا المتقدمة،  استفادوا من ابتكارات عصر 

إلا النذر اليسير منها للأجيال التي سبقتهم، وجاءت في مرحلة 
متأخرة نسبياً من حياتهم العملية. ورغم أن سعي جيل الألفية 
ارتــفــاع  فــي  رئيسياً  كــان سبباً  شــهــادة جامعية  على  للحصول 
مديونياتهم إلى مستويات تصور البعض أنها فاقت قدرتهم على 
السداد، إلا أن هذا الارتفاع كان سبباً رئيسياً في إدراكهم ومن 
إلى  الوحيد  الطريق  ليست  الجامعية  الشهادة  أن  بعدهم  جـــاءوا 

الثراء، وأن النجاح في الحياة له ألف باب.
وفي كلمته الافتتاحية لحفل تخريج طلاب جامعة ستانفورد عام 
2005، صدم ستيف جوبز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 
الــســابــق لعملاق الــحــواســب الآلــيــة والــهــواتــف الــذكــيــة آبـــل، الطلاب 
الجامعية  للدراسة  تركه  قــرار  إن  قــال  وأهاليهم حين  المتخرجين 
كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته، في وقتٍ كانت 
بــيــانــات مــكــتــب الــعــمــل الأمــيــركــي تــشــيــر إلـــى أن خــريــج الجامعة 
يحصل على راتب يتجاوز ضعف ما يحصل عليه من كانت أعلى 
الثانوية، وأن احتمالات تعطل  الدراسة  شهادة حصل عليها هي 
الأول عن العمل، تقل عن نصف احتمالات تعطل الأخير. وفي حين 
كانت تلك الإحصاءات قريبة من الواقع حتى بداية العام الماضي، لا 

يعرف أحد مدى دقتها في زمن ما بعد كورونا.
لم يكن جوبز رائد الأعمال الوحيد الذي لم يعبأ بالحصول على 
بيل غيتس  الاتجاه كل من  تبعه في ذات  شهادة جامعية، حيث 
أن أصابهم جميعاً »فيروس  بعد  ومايكل ديل ومــارك زوكربرغ 
الابتكار« في مراحل مبكرة من حياتهم العملية. ورغم أن بعض 
الإحصاءات تشير إلى تحقيق شركات خريجي الجامعات نجاحاً 
الــواقــع يــؤكــد أن هناك  أكــبــر مما حققته شــركــات غــيــرهــم، إلا أن 
 ذريعاً، من 

ً
باهراً، وأخــرى فشلت فشلا شركات نجحت نجاحاً 

كلا المعسكرين.
العربي لترك  لا أحـــاول هنا دعـــوة إخــوانــي وأبــنــائــي مــن الشباب 
أنه يمثل أول تدريب عملي لواحدة  الذي أعتقد  الجامعي،  التعليم 
من أساسيات العمل الناجح، وهي وضع هدف والسعي لتحقيقه، 
وإنــمــا أرى الــتــوجــه نــحــو الابــتــكــار وتــأســيــس الــشــركــات وريــــادة 
الأعمال مسلكاً جديراً بالأخذ في الإعتبار للخروج من إشكالية 
والارتــفــاع  العربية  فــي جامعاتنا  المــتــاح  العلمي  المحتوى  تــواضــع 
المبالغ فيه في تكاليف التعليم الجامعي التي يتحملها أبناؤنا في 

الخارج، إن أرادوا طلب العلم بعيداً عن أوطانهم.
لا ينظر العالم حالياً على أساس ضــرورة الاختيار بين البديلين، 
ــاول الــجــامــعــات الـــكـــبـــرى دمــجــهــمــا بــبــعــض لتحقيق  ــحـ ــا تـ ــمـ وإنـ
نكن  لم  التي  الجديدة  الأجيال  ابتكارات  من  القصوى  الاستفادة 
نحلم بها نحن من سبقناهم بعشرات السنين، وفي نفس الوقت 
المدربة  بالعقلية  التحلي  على  الصغار  المبتكرين  هــؤلاء  مساعدة 

المستعدة لتحقيق التكامل بين القديم والحديث. 
ورغم التركيبة الكلاسيكية الجامدة في بعض الأحيان، أدركت 
العديد من الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات 
الحاضنة  توفير  أهمية  ووارتــون وكولومبيا وغيرها،  هارفارد 
الـــلازمـــة لــهــؤلاء المــبــتــكــريــن، فــأمــدتــهــم بــالأبــحــاث، ووفــــرت لهم 
التمويل، وأتاحت لهم البرامج اللازمة لاكتساب المهارات المطلوبة 
بــرامــج توليد الأفــكــار، والــتــعــرف على  الــعــمــل، مثل  للنجاح فــي 
الفرص، وإدارة المشاريع الجديدة، بعيداً عن المتطلبات التقليدية 
للحصول على الشهادة الجامعية. وحالياً، تمنح بعض الجامعات 
الكبرى راتباً للمبتكرين حال تفرغهم للابتكار لمدة عام كامل 
بعد إتمام الدراسة الثانوية، وأحياناً يتم اعتبار هذا العام كجزء 

من ساعات الدراسة credit hours المطلوبة لتخرجهم.
انــتــهــى عــصــر التعليم الــجــامــعــي »المـــيـــري« كــمــا عــرفــنــاه وأتــمــنــاه، 
ــــى الابـــتـــكـــار وتــوفــيــر الــحــاضــنــة المــطــلــوبــة  ــعــالــم الآن إل وتـــحـــول ال
البحث عن  ثم  التخرج  يعد هناك مجال لانتظار  ولم  للمبتكرين، 
للتطبيق  القابلة  الأفكار  أبوابه لأصحاب  المستقبل  وفتح  وظيفة، 
الــوقــت بأصحابها في  الــواقــع، والــتــي تحلق فــي نفس  على أرض 

السماء. فهل لشباب العرب مكان في هذا المستقبل؟!

التعليم الجامعي 
والشباب العربي


